‘Aqidat al-Tawhid wa Ahamiyyatuha al-Ijtima‘iyyah by Alshahrani, Saad Ali Muhammad






[THE DOCTRINE OF TAWHID AND ITS SOCIAL IMPORTANCE] 
 
 عقيدة التوحيد وأمهيتها االجتماعية
 
Saad Ali Muhammad Alshahrani1* 
 
1 Department of Sharia, College of Shari’ah Islamic Law and Islamic Studies  
Umm Al-Qura University, PO Box 715, Road Amir Sultan Ibn  
Abd al-Aziz, Mecca, Saudi Arabia 
 
*Corresponding author: samshahrani@uqu.edu.sa 
 




The Muslim community is based on the doctrine of Tawhid. Faith is the basis of his identity and 
the centre of his life and is the rule in building Islamic society. This research includes: The 
importance of belief in building faith in brotherhood in the Muslim community and clarifying the 
method of Islam in the brotherhood report and among the most important requirements for 
Islamic brotherhood: Advocacy and advice. And also included: The importance of belief in 
building social security and fighting crime, He explained the effect of faith on confession and 
evidence, as well as the effects of faith in God in the prevention of crime and results from research. 
The doctrine of Tawhid unites the goal among believers. And receive in the collective mind of 
those who are investigated by a general ethic in thought and behaviour that derives from the 
meaning of the oneness of God Almighty. It also makes society more tolerable. Its members are 
like one body. It stems from the authentic, tawhid doctrine. The principles and values that fall 
under its control thought and see the universe and life. In the light of the exclusive slavery of God 
Almighty. And the resulting positive effects on the behaviour of the individual and the safety of 
the nation. Besides Islam’s legal systems and lofty ethics, which meant brotherhood and the unity 
of the ummah are very caring.  
 




إن اجملتمع املسلم إمنا يقوم على عقيدة التوحيد. فالعقيدة أساس هويته وحمور حياته وهي القاعدة يف بناء 
اجملتمع اإلسالمي، وهذا البحث يهدف إىل بيان: أمهية العقيدة يف بناء األخوة اإلميانية يف اجملتمع املسلم 
خوة اإلسالمية: املناصرة واملناصحة. وتضمن وإيضاح منهج اإلسالم يف تقرير األخوة ومن أهم ما تقتضيه األ
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أيضا: أمهية العقيدة يف بناء األمن االجتماعي ومكافحة اجلرمية وقد أوضح أثر اإلميان يف االعرتاف واإلثبات 
كذلك آاثر اإلميان ابهلل يف الوقاية من اجلرمية. وقد توصل الباحث إىل أن عقيدة التوحيد توحد الغاية بني 
لقي يف العقل اجلمعي للمتحققني به أخالقًا عامة يف الفكر والسلوك تستمد من معىن وحدانية املؤمنني، وت
، أفراده كاجلسد الواحد، وينطلق من عقيدة التوحيد الصحيحة  هللا سبحانه، كما أهنا جتعل اجملتمع متحاابا
 ضوء العبودية اخلالصة هلل األصيلة، وما يندرج حتتها من مبادئ وقيم تضبط الفكر ورؤية الكون واحلياة، يف
عز وجل، وما ينجم عنها من آاثر إجيابية تنعكس على سلوك الفرد وسالمة األمة، إىل جانب نظم اإلسالم 
 الشرعية وأخالقياته السامية اليت عنت ابألخوة ووحدة األمة غاية العناية.
 







إن أي تغيري شامل انجح يف الدنيا واآلخرة لن يتحقق إال من خالل العقيدة الصحيحة، وهذا هو منهج اإلسالم 
وجتربة قدوتنا ملسو هيلع هللا ىلص، حيث أمره هللا تعاىل أن يثبت عقيدة التوحيد يف نفوس الرعيل األول، ويعمل ألجلها كل ما يف 
قيق كل شيء، فالتغيري اجلذري تظهر حقيقته بعد وسعه، ألنه إذا تقررت العقيدة الصحيحة يف النفوس يسهل حت
 .(al-Qarah Dagi, 1995)حتقيق عقيدة التوحيد الفعالة املؤثرة 
فلقد مكث ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة عشر عاًما من دعوته يرسخ مفهوم التوحيد وجيذره يف نفوس املسلمني، لذا كان 
)التوحيد( شهادة أنَّ ال إله إال هللا وأنَّ  يلقن الطفل بعد والدته حيرص عليه الصالة والسالم على أن يكون أول ما
حممًدا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه »أّذن يف أذن احلسن بن علي حني ولدهتما فاطمة 
 .(Dawood, 2003( ،)al-Albani, 2002) ابلصالة«
ة املؤمن احلق، الذي أطاع وهذا التوحيد هو الذي خيلق خلقا جديدا، فيصوغه يف قالب توحيدي يربز صور 
َفاَل َوَربَِّّك اَل يُ ْؤمُِّنوَن َحَّتَّ حُيَكُِّموَك فِّيَما َشَجَر ﴿ )(هللا خملصا له الدين، فأخضع سلوكه ملرضاة ربه مستسلما راضيا: 
هِّْم َحَرًجا ِمَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِّيًما ُدوا يفِّ أَنْ ُفسِّ نَ ُهْم ُُثَّ اَل جيِّ   .(al-Nisa:65) ﴾بَ ي ْ
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َنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه ﴿فال اختيار له يف تصرف إزاء أمر هللا وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ
هذا التوحيد  .(al-Ahzab:36) ﴾أَْمرًا َأْن َيُكوَن ََلُُم اخلِّرَيَُة مِّْن أَْمرِّهِّْم َوَمْن يَ ْعصِّ اَّللََّ َوَرُسولَُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِّيًنا
عدل، وحيرس احلقوق، ويقضي على الفوضى والفساد والشر، ويدفع أهله هو الذي يهذب السلوك، ويقيم قواعد ال
يعدله رابط آخر من اجلنس أو اللغة  لإلتقان واإلبداع، ويربط بني قلوب معتنقيه برابط احملبة والرتاحم، وهو رابط ال
 أو اجلوار أو املصاحل املشرتكة.
فيها األمن النفسي يف حياة الفرد واألمن وما ساد التوحيد يف أمة واستيقظت مشاعرها عليه إال وساد 
اجلماعي يف حياة اجملتمع، وإذا فقدت أمة هذا التوحيد دب فيها الفساد وأهدرت القيم، وأصبح أمرها فوضى. هذا 
 هو واقع احلياة اليوم، يف كثري من اجملتمعات.
أن يستند يف تنظيمه وتسيريه ومن املسلمات املعروفة يف علم االجتماع اإلنساين أن اجملتمع البشري ال بد 
على نظرية حضارية أو قاعدة حضارية مستخلصة من اتريخ األمة وتطورها، انبعة من حاجاهتا، متفقة مع أعرافها 
وخصائصها، مستفيدة من جتارب اإلنسانية كلها، كي توحد بني أبنائها وتدفعهم إىل التفاهم املشرتك والتعاون يف 
 بناء احلياة والعمران.
يكن اإلسالم بدعا عندما فرض أن يقوم جمتمعه على أساس القاعدة اإلميانية املتمثلة بعقيدة التوحيد ومل 
اليت جتمع بني املسلمني مجيعا دون االلتفات إىل العوارض البشرية والبيئية املتنوعة. ويتفرع من ذلك أن اجملتمع 
و الوحدة العقيدية واالجتماعية، وترسم له اخلصائص اإلسالمي ال بد أن حتكمه شريعة اإلسالم اليت توجه اجملتمع حن
ينتهي  األخالقية اليت حتافظ على اجملتمع اإلنساين من أن يتحول إىل جمتمع التمزق والصراع واإلحلاد واإلابحية، أو
كرمة به التطور غري املوجه إىل جمتمع الغاب الذي يفقد فيه اإلنسان األمن واحلفاظ على حقوقه ومسات آدميته امل
 .(Muhsin, 1996) عند هللا تعاىل
إن اجملتمع املسلم يقوم أول ما يقوم على عقيدة التوحيد. فالعقيدة أساس هويته وحمور حياته وروح وجوده، 
وَلذا ال يسمح ألحد أن ينال من هذا األساس أو ميس هذه اَلوية. ومن هنا كانت الردة املعلنة من أكرب اجلرائم يف 
ا خطر على شخصية اجملتمع وكيانه املعنوي، وخطر على الضرورة األوىل من الضرورات اخلمس: نظر اإلسالم ألهن
 .(Ali bin Nayef) الدين والنفس والنسل والعقل واملال، واليت جاء اإلسالم حبفظها
عز  فعقيدة التوحيد هي القاعدة يف بناء اجملتمع اإلسالمي: تلك العقيدة اليت تقوم على التوحيد اخلالص هلل
ولقد سعى أحد كبار  .(Jassim, 2008) والتصديق اجلازم برسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص -ربوبيًة وألوهيًة وأمساًء وصفات-وجل 
يف أورواب وهو ماكس فيرب أن يقوم بتحليل أثر العوامل الدينية يف تشكيل السلوك اإلنساين  علماء االجتماع املعاصرين




(Human Behaviour)  يف كتابه »األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية«، حيث عارض بوضوح األفكار املاركسية
األخرى، كما جعل اهتمامه الرئيسي يف  وتركيزها على العامل املادي فقط وإنكاره لكافة العوامل الدينية واجملتمعية
ذلك الكتاب لإلجابة على تساؤل واحد فقط مؤداه: ملاذا مل تنشأ الرأمسالية يف أي مكان أو جمتمع آخر غري 
اجملتمعات األوروبية الغربية؟، كما جعل حمور اإلجابة على ذلك التساؤل يف العديد من كتاابته الدينية عن الصني، 
عموًما أن جممل األفكار اَلامة لتحليالت فيرب  (Sociology of Religion)بعلم االجتماع الديين يعرف  واَلند وما
من خالل كتاب »روح الرأمسالية« أو »علم االجتماع الديين« ركزت على حتليل العالقة بني االقتصاد والدين واملظاهر 
من املداخل السوسيولوجية اليت اتسمت هبا كتاابته الثقافية األخرى اليت توجد يف اجملتمع مستخدًما يف ذلك العديد 
 وحتليالته.
فلقد سعى فيرب ليربهن على أن الرأمسالية تعد نظاًما اجتماعًيا واقتصادًًي يف العصر احلديث، وهي يف جمملها 
ة؛ ألهنا نتاًجا طبيعًيا للدين الربوتسانيت وما يقوم عليه من مبادئ وقيم ومعتقدات وتصورات دينية وجمتمعية خاص
، عالوة على ذلك، أن كل من األخالق الكالفينية وروح (Calvinist Ethics)تتوجه بفضل األخالق الكالفينية 
الربوتستانتية توجه احلياة االجتماعية اليومية العادية، السيما حنو األنشطة االقتصادية املنتجة، مثال ذلك: االدخار، 
املهن وقدسيتها، كما تنظم جمموعة من الواجبات واحلقوق والسلوك  واالستثمار، والعمل، واإلنتاج، واحرتام
، وحتذر من عواقب الكسل واخلمول واالتكالية، كما حتبب الفرد يف تنمية (Economic Behaviour)االقتصادي 
والصدق، وضرورة  عالقاته مع مجاعات العمل عن طريق قيم علمية ودينية يف نفس الوقت والسيما قيم األمانة،
 اكتساب اخلربة.
من هذا املنطلق جند أن فيرب قد ركز على توجيه حتليالته الدينية وظاهرة الرأمسالية ملعرفة العالقة بينهما، 
، وهذه الرؤية تبني مدى أتثري (al-Dulaimi, 2014)وقدرة تلك الظاهرة على تنظيم العالقات املهنية واالجتماعية 
 ااًب يف حياة الناس االجتماعية.صو  الدين والعقيدة أًًي كانت حًقا أو
والكالم يف هذا الباب يف كتب املسلمني أكثر من أن حتصر، ولالستزادة ينظر: موسوعة نضرة النعيم يف 
 مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم.
 وسنتعرض فيما أييت لتأثري عقيدة التوحيد يف احلياة االجتماعية...
التأثري اإلجيايب لعقيدة التوحيد فيها؛ ألهنا دين هللا وفطرته اليت فطر الناس وسيتضح من خالل ذلك مدى 
 فلسفة خمرتعة من عقول البشر. عليها، وليست ديًنا حمرَّفًا وال
  




 أمهية عقيدة التوحيد يف بناء األخوة اإلميانية يف اجملتمع املسلم
 
جتعل اجملتمع متحااب، أفراده كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى  التوحيدإن عقيدة 
ال يقاس هبا وحدة أي جمتمع آخر، ذلك أن الرابطة اليت تربط أفراد هذا اجملتمع،  اإلسالميووحدة اجملتمع  والسهر.
 النسب وال العصبية، هي أشرف الروابط وأوثقها. هي رابطة اإلميان ابهلل، وهي رابطة العقيدة، وليست رابطة الدم وال
وليس لرابطة من الروابط أن حتل حملها أو تدانيها، وإذا كانت الوثنية تتطور من إىل حال وتلبس لبوًسا، فوثنية هذا 
راد هذا اجملتمع العصر عبادة القوميات اليت يريد َلا أصحاهبا إميااًن هبا كإميان املؤمن بربه. أما الصالت اليت تربط بني أف
على تباعد الدًير وتنائي األوطان، فهي صالت وثيقة حمكمة، ويشعر هبذا الشعور واضًحا كل من استمسك بعقيدة 
اجملتمع اإلسالمي وذاق حالوة اإلميان، وعرف معاين األخوة اإلسالمية، وال يتنكر َلذه املعاين إال أولئك الذين 
 . (Mohammed Ameen, 1980) عقيدةحرموا حالوة اإلميان وفقدوا معاين ال
قال د. حممود اببللي: إن األخوة اإلميانية هي اليت تربط فيما بني أصحاب العقيدة اإلسالمي مبا تقتضيه 
 من التناصر والرتاحم والتكافل والتعاون واملناصحة اليت ال تقارهبا رابطة مهما كانت وشائج القرىب متينة.
أيضا عند الفرد املسلم اإلحساس ابجلماعة  -اليت أساسها العقيدة اإلسالمية-وأوجدت هذه األخوة اإلميانية 
اإلسالمية ومصاحلها وخريها، وعند اجلماعة اإلحساس ابلفرد ومصاحله وخريه، ونتج عن هذا اإلحساس املتبادل 
 تضامن روحي وتضامن مادي، وهدفهما متتني هذه األخوة وبقاؤها.
وة كل ما يقويها ويبقيها ويغذيها: »املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه وقد رسم هللا ورسوله َلذه األخ
، أي: أن اجملتمع اإلسالمي ينبغي أن يكون بنياان مرصوصا، وأن (al-Bukhari, 1987) (Muslim, 1915)« بعًضا
متشابكة متآلفة، يعمل كل عضو فيه عمله يف سبيل مصلحة اجلسد كله. يكون املؤمنون مثل اجلسد، وحدة قائمة 
كمثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر   و»مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
 (.al-Bukhari, 1987) (Muslim, 1915،) (al-Munajid, 1976)واحلمى« 




 منهج اإلسالم يف تقرير األخوة:
 
وقد انتهج اإلسالم يف تقرير األخوة وبنائها منهجا تربوًي فريدا، ينطلق من عقيدة التوحيد الصحيحة األصيلة، وما 
يندرج حتتها من مبادئ وقيم تضبط الفكر ورؤية الكون واحلياة، يف ضوء العبودية اخلالصة هلل عز وجل، وما ينجم 
ة األمة إىل جانب نظم اإلسالم الشرعية وأخالقياته السامية عنها من آاثر إجيابية تنعكس على سلوك الفرد وسالم
 اليت عنت ابألخوة ووحدة األمة غاية العناية.
لقد غدت العقيدة آصرة تلك األخوة دون غريها من األواصر األخرى، كآصرة النسب أو القبيلة أو اللغة و 
مل ينكر تلك األواصر أو يلغها ما دامت يف املسلك  أو التاريخ أو املناهج املتنوعة واملصاحل املختلفة، مع أن اإلسالم
الفطري السليم، من حيث صلة الرحم وحقوق القرابة واجلوار وحنو ذلك. وإذا كان قد ركز على آصرة العقيدة والرابطة 
اصر القائمة على أساسها، فهو إمنا ميز هذه »األخوة اإلميانية عن غريها ورفع من شأهنا؛ ألهنا أخوة مستمدة من عن
 .(Mahmoud Babluli, 1985) روحية ال تدانيها يف التقارب أي عالقة أخرى«
واإلسالم حينما أطلق على رابطة العقيدة مسمى األخوة إمنا فعل ذلك إقرارا مبكانتها الغريزة، وما تقتضيه 
ن تكون تلك ، ولكنه أراد أ(Mahmoud Babluli, 1985)من العصبية واحلمية من األخ ألخيه يف الدم والنسب 
َا اْلُمْؤمُِّنوَن إِّْخَوة  ﴿الرابطة مشدودة بعقيدة اإلسالم وشريعته يف املقام األول، قال تعاىل:   ،(al-Hujurat: 10) ﴾إِّمنَّ
؛ (al-Hashimi, 2002) »وأخوة اإلميان أوثق روابط النفوس، وأمنت عرى القلوب، وأمسى صالت العقول واألرواح«
 .التوحيد اخلالص هللألهنا ترتكز على عقيدة 
»ووحدة العقيدة هي مالك ذلك كله؛ ألهنا هي اليت تزود القلوب برصيد احلب اخلالص، وروح األخوة 
الصادقة، وتسل من النفوس ما يعلق هبا من أوضار احلقد، وتطهرها من شوائب التنافر، وتصوغ اإلنسانية صيغة 
والوفاء، وحبيث حيب املؤمن ألخيه ما حيب لنفسه، ويسعى فريدة، وقوامها التناصح والتآزر، وأساسها اإلخالص 
 .(Omar al-Khatib, 1982) يصلح شأنه، سعيه لذاته وصالح أمره« لغريه ما
ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ًي أيها  إن متيز األمة اإلسالمية يقوم على مبدأ األخوة ووحدة األمة الذي أعلنه رسول اَلدى
، وإن أابكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، ليس لعريب على الناس، إن ربكم واحد 
 .(Ahmad, 1998) أعجمي فضل إال ابلتقوى«
قال أبو احلسن الندوي: »هذا اإلعالن يتضمن إعالنني، مها الدعامتان اللتان يقوم عليهما األمن والسالم، 
لسالم يف كل مكان وزمان، مها وحدة الربوبية والوحدة البشرية، فاإلنسان أخو اإلنسان من جهتني، وعليهما قام ا




ًَي ﴿واإلنسان أخو اإلنسان مرتني: مرة وهي األساس؛ ألن الرب واحد، ومرة اثنية؛ ألن األب واحد؛ قال تعاىل: 
َ أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم مِّْن نَ فْ  ُهَما رَِّجااًل َكثِّريًا َونَِّساًء َوات َُّقوا اَّللَّ ن ْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِّ ن ْ َدٍة َوَخَلَق مِّ ٍس َواحِّ
 .(al-Nisa:1)» (al-Nadawi, 2018) ﴾الَّذِّي َتَساَءُلوَن بِّهِّ َواأْلَْرَحاَم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِّيًبا
علنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشدودة ابلعقيدة واإلميان، ولذلك فإن من إن هذه الرابطة اليت قررها اإلسالم وأ
َا َولِّيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَّذِّيَن َآَمُنوا﴿لوازمها الوالء هلل وللرسول وللمؤمنني؛ قال تعاىل:  . (al-Ma’idah:55) ﴾إِّمنَّ
َوأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوهبِِّّْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يفِّ اأْلَْرضِّ مجِّيًعا َما أَلَّْفَت َبنْيَ قُ ُلوهبِِّّْم ﴿ومقتضى ذلك احلب يف هللا؛ قال تعاىل: 
نَ ُهمْ  -al) قال ابن مسعود رضي هللا عنه: نزلت هذه اآلية يف املتحابني يف هللا، (al-Anfal: 63) ﴾َوَلكِّنَّ اَّللََّ أَلََّف بَ ي ْ
Hakim, 1990). 
 ومن أهم ما تقتضيه األخوة اإلسالمية:
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هذا احلديث يؤكد ، (al-Bukhari, 1987) «الصالة والسالم: »املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه قال عليه
اإلسالمية تقتضي من املسلم أن »ينصر أخاه من أعدائه، فال يسلمه إليهم، مع أحاديث أخرى كثرية أن األخوة 
يسلمه إىل الرتدي يف مهاوي  يسلمه إىل اخلزي والعار، وال وكذلك ال يسلمه إىل اليأس، وال يسلمه إىل التهلكة، وال
ني، وكذلك جيب على يسلمه إىل عدوه...وهذه من بعض معاين التناصر بني املسلم الفساد، كما تفيد أيضا أن ال
 .(Mahmoud Babluli, 1985) املسلم أن ال يظلم أخاه املسلم«
إن األمة اإلسالمية تتميز على غريها أبهنا أمة األخوة يف الدين، والوحدة يف املنطلق والغاية واالجتاه واملسلك، 
عقيدة والشريعة، فتكون بذلك ويقوم متيزها على أخوة اإلسالم ووحدة أمته مع املقومات األخرى، ويف مقدمتها ال
خري أمة أخرجت للناس، بل إن األخوة يف الدين من أكرب نعم هللا على عباده املؤمنني، فبها صار املسلمون أمة 
واحدة، بعد أن كانوا فرقا وأحزااب، وهبا صار املسلمون أحبااب يف هللا بعد أن كانت العداوة بينهم وبني أسالفهم ِما 
تقتضيه من حمبة وتعاون، وما تفضي إليه  ركبان، لقد امنت هللا على عباده املؤمنني هبذه األخوة ومايتناقل أحاديثه ال
َْبلِّ اَّللَِّّ مجِّيًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِّْعَمَة اَّللَِّّ َعَلْيُكْم إِّْذ من وحدة األمة اإلسالمية، حيث يقول سبحانه:  ُموا حبِّ ﴿َواْعَتصِّ
ُتْم َأْعَداءً  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة مَِّن النَّارِّ فَأَنْ َقذَ ُكن ْ ُ  فَأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوبُِّكْم فََأْصَبْحُتْم بِّنِّْعَمتِّهِّ إِّْخَوااًن وَُكن ْ َها َكَذلَِّك يُ َبنيِّّ ن ْ ُكْم مِّ
ونعمة هللا يف هذه اآلية هي اإلسالم واتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فبه  .(aali-Imraan:103)اَّللَُّ َلُكْم َآًَيتِّهِّ َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾ 
 زالت العداوة والفرقة وحلت حملها احملبة واأللفة واألخوة يف الدين.
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وعامتهم«  وألئمة املسلمني،، ولرسوله، ولكتابه، قلنا: ملن؟ قال: هلل قال عليه الصالة والسالم: »الدين النصيحة،
(Muslim, 1915) ، قال ابن األثري: »نصيحة هللا: صحة االعتقاد يف وحدانيته، وإخالص النية يف عبادته، والنصيحة
به وهنى عنه، لكتاب هللا: هو التصديق به والعمل مبا فيه، ونصيحة رسوله: التصديق بنبوته ورسالته، واالنقياد ملا أمر 
يرى اخلروج عليهم إذا جاروا، ونصيحة املسلمني: إرشادهم إىل  ونصيحة األئمة: أن يطيعهم يف احلق وال
. ِما تعين املناصحة يف إطار األخوة اإلسالمية ووحدة األمة أن حيب املسلم (Ibn al-Athir, 1979) مصاحلهم«
شفق عليهم، ويرحم صغريهم، ويوقر كبريهم، وحيزن حلزهم، حيب لنفسه ويكره َلم ما يكره لنفسه، وي إلخوانه »ما
ويفرح لفرحهم وإن ضر ذلك يف دنياه، كرخص أسعارهم وإن كان ذلك فوت ربح ما يبيع من جتارته، وكذلك يكره 
يضرهم عامة، وحيب ما يصلحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه  مجيع ما
 .(Ibn Rajab, 2001) عنهم«
إن املؤاخاة اليت شرعها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين واألنصار، وجعل منها أساسا ملبادئ العدالة االجتماعية 
اليت قام على تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي يف العامل، ولقد تدرجت مبادئ هذه العدالة فيما بعد بشكل 
أتسست وقامت على األخوة اإلسالمية اليت أتسست على حقيقة  أحكام وقوانني شرعية ملزمة، ولكنها كلها إمنا
العقيدة اإلسالمية، ولوال ذلك ما كان لتلك املبادئ أي أثر تطبيقي وإجيايب يف شد أزر اجملتمع اإلسالمي ودعم 
إمنا وحدته. ومل يكن ما أقامه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحابه من مبدأ التآخي جمرد شعار يف كلمة أجراها على ألسنتهم، و 
 كان حقيقة عمل تتصل بواقع احلياة وبكل أوجه العالقات القائمة بني األنصار واملهاجرين.
لقد كانت املؤاخاة من أوائل األعمال اليت قام هبا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما وصل إىل مهاجره، وقال ابن إسحاق: 
، ُث أخذ بيد علي خوين أخوين»وآخى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحابه من املهاجرين واألنصار، فقال: آتخوا يف هللا أ
بن أيب طالب فقال: هذا أخي...يقول ابن إسحاق: فلما دون عمر بن اخلطاب الدواوين ابلشام، وكان بالل قد 
ال أفارقه  بالل ؟ فقال: مع أيب روحية، خرج إىل الشام، فأقام هبا جماهدا، فقال عمر لبالل: إىل من جتعل ديوانك ًي
. وفيه دليل على عمق هذه (Ibn Hisham, 1955) أبدا، لألخوة اليت كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عقد بينه وبيين فضم إليه«
 ملسو هيلع هللا ىلص. املؤاخاة ورسوخها يف نفوس صحابة الرسول
ولعل وثيقة املوادعة اليت كتبها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين واألنصار ووادع فيها اليهود تعطي داللة حضارية 
ة املدى وعميقة املعىن، ذلك أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أرسى دعائم األخوة اإلسالمية ووحدة األمة وبني حقوقها ودعائمها، بعيد 




وأهنا إحدى مقومات متيز األمة اإلسالمية، وقد استشهد بعض الباحثني هبذه الوثيقة يف دراسة اجملتمع اإلسالمي 
 ميزة، منها:واستخلص منها نتائج كربى يف قيام األمة اإلسالمية املت
أتكيد وحدة األمة اإلسالمية وترابطها ومتيزها من دون الناس إبمياهنا الصحيح وإسالمها الواعي، وأبهنا  -
األمة اليت حتمل تبعة الدعوة، ودعوة البشرية كلها إىل هذا الدين لتأكيد أهنا خري أمة أخرجت للناس، وإعالء عنصر 
 املؤمن أعلى عناصر الوجود قدرا وأرفعها ذكرا عند هللا.اإلميان، ورفع شأن املؤمنني، وأن 
تكافل املسلمني وتكاتفهم يف احلرب، وأن املؤمنني ال يرتكون مفدحا بينهم، واملفدح: املثقل ابلدين  -
والكثري العيال. فهذا يرعاه إخوانه املسلمون وال يرتكونه لدين يفدحه وال لنفقة عيال تعجزه، هذا واجب املسلم حنو 
أخيه املسلم يف السلم واألمن، فإذا كانت احلرب واجلهاد يف سبيل هللا فإن املسلمني يتكافلون فيما بينهم، وخيفف 
 بعضهم على بعض ما أصاهبم من مغارم احلرب وتبعات اجلهاد.
إقرار املساواة بني املسلمني وتكافؤهم يف املكانة والكرامة واحلقوق، ويتضح ذلك من قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  -
. (Ibn Hisham, 1955) ، وأن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس«وأن ذمة هللا واحدة، جيري عليهم أدانهم»
ومهما قال أصحاب النظرًيت والنظم من املتشدقني ابملساواة والعدالة، فلن يصلوا إىل أدىن ما يدل عليه قول الرسول 
»وجيري عليهم أدانهم«، فأقل املسلمني ماال أو جاها أو قوة كأكرب املسلمني ماال أو جاها أو قوة، جيري عليه  ملسو هيلع هللا ىلص:
فال يرد إجارته...واألمة اإلسالمية مطالبة أبدا أبن تكون أبدا مع احلق وضد الباطل، ولو متثل هذا الباطل يف واحد 
أو ابتغى دسيعة ظلم أو إمثا  ني أيديهم على كل من بغى منهمملسو هيلع هللا ىلص: »وأن املؤمنني املتق منهم، يتضح ذلك من قوله
 ,Ibn Hisham, 1955) ،(Ismail)أو عدواان فسادا بني املؤمنني، وأن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم« 
2012) . 
مة شريعة تنتهج، ونظاما يطبق ويقنن يف إطار احلقوق وهبذا أصبحت األخوة اإلسالمية ووحدة األ
والواجبات، وهذا »ِما متيز به اإلسالم على غريه من األدًين ومن النظم والنظرًيت حَّت إن بعض العلماء يرون أن 
 .(Ismail, 2012) هذه املؤاخاة ِما خص به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دون سائر الرسل عليه السالم«
لقد بلغت مشاعر األخوة وأتثريها بني املهاجرين واألنصار أعلى درجات األخوة ومشاعر الوحدة من  
اإليثار والسماحة والنبل؛ ولذلك شواهد عدة سجلها التاريخ وامتدحها هللا عز وجل يف حمكم التنزيل، وهي من 
كان منها يف صفوف الرعيل األول من   الكثرة مبكان، تعج هبا كتب السنة والسرية والتاريخ والرتاجم، سواء ما
املهاجرين واألنصار، أو من جاء من بعدهم وسار على هنجهم واقتفى أثرهم يف فهم عقيدة اإلسالم واعتناقها، وطلق 
﴿َوالَّذِّيَن شريعته وارتبط آبصرة األخوة اإلسالمية ووحدة األمة، ويكفي شاهدا على ذلك قول احلق تبارك وتعاىل: 




ُدوَن يفِّ ُصُدورِّهِّْم َحاَجةً  ميَاَن مِّْن قَ ْبلِّهِّْم حيِّبُّوَن َمْن َهاَجَر إِّلَْيهِّْم َواَل جيِّ اَر َواإْلِّ هِّْم  تَ بَ وَُّءوا الدَّ ِمَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِّروَن َعَلى أَنْ ُفسِّ
هِّ فَُأولَئَِّك ُهُم اْلُمفْ  فهذه صورة وضيئة صادقة تربز ، (al-Hashr:9)لُِّحوَن﴾ َوَلْو َكاَن هبِِّّْم َخَصاَصة  َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسِّ
أهم املالمح املميزة لألنصار، هذه اجملموعة اليت تفردت بصفات وبلغت إىل آفاق، لوال أهنا وقعت ابلفعل حلسبها 
 الناس أحالما طائرة ورؤى جمنحة، ومثال عليا قد صاغها خيال حملق.
ل هذه اآلية، وما ذكروا من شواهد على اإليثار الذي وصف وابلرجوع إىل ما ذكره املفسرون يف سبب نزو 
هللا به األنصار تتحقق املقولة السابقة من أن هذه األفعال اليت كانت من أثر األخوة اإلسالمية لو مل حتدث ابلفعل 
 شواهد:ومن هذه ال ويتواتر خرب ذلك لكانت من نسج اخليال، ويف ذلك ما يربز متيز عقيدة التوحيد وقوة أتثريها
ما ذكره الواقدي من أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ملا حتول من بين عمرو بن عوف يف قباء إىل املدينة حتول أصحابه 
من املهاجرين، فتنافست فيهم النصار أن ينزلوا عليهم حَّت اقرتعوا فيهم ابلسهمان، فما نزل أحد منهم على أحد 
 . (al-Waqidi, 1989) إىل بقرعة بسهم«
م املهاجرين يف منازَلم وأشركوهم يف أمواَلم وأحسنوا إليهم. »وآووا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنزل األنصار إخواهن
ومنعوه من األمحر واألسود، وتبوؤوا دار اَلجرة واإلميان، حَّت صارت موئال ومرجعا يرجع إليه املؤمنون، ويلجأ إليه 
ر، فلم يزل أنصار الدين أيوون املهاجرون، ويسكن محاه املسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وش
، حَّت إذا أفاء هللا على (al-Saadi, 2000)غلى األنصار، حَّت انتشر اإلسالم وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا« 
ُث قال: »إن أحببتم قسمت ، رسوله وغنم أموال بين النضري، »دعا األنصار وشكرهم فيما صنعوا مع املهاجرين...«
من بين النضري بينكم وبينهم، وكان املهاجرون على ما هم عليه من السكىن يف مساكنكم وأموالكم،  ِما أفاء هللا عليه
وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم«، فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بني املهاجرين ويكونوا 
دت األنصار: رضينا وسلمنا ًي رسول هللا، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم ارحم األنصار وأبناء يف دوران كما كانوا، وان
 .(al-Saalihi, 1993) «األنصار
وشرف ، »أي: من كرمهم (al-Hashr:9)وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: ﴿حيِّبُّوَن َمْن َهاَجَر إِّلَْيهِّْم﴾ 
ُدوَن يفِّ ُصُدورِّهِّْم َحاَجًة ِمَِّّا أُوتُوا﴾  ، (al-Hashr:9)نفوسهم، حيبون املهاجرين ويواسوهنم أبمواَلم، وقوله: ﴿َواَل جيِّ
 Ibn) أي: ال جيدون يف أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم هللا به، من املنزلة والشرف والتقدمي يف الذكر والرتبة«
Kathir, 1999.) ﴾ هِّْم َوَلْو َكاَن هبِِّّْم َخَصاَصة : (al-Hashr:9) وقال القرطيب يف معىن قوله تعاىل: ﴿َويُ ْؤثُِّروَن َعَلى أَنْ ُفسِّ
»اإليثار هو تقدمي الغري على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة يف احلظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقني وتوكيد 
. وهذا يبني ما كان (al-Qurtubi, 2003) ته بكذا، أي: خصصته به وفضلته«احملبة، والصرب على املشقة، يقال: آثر 




عليه املهاجرون من مساحة اخللق والنبل، وأهنم قابلوا »إيثار إخواهنم ومساحتهم بتقدير كامل ومساحة ِماثلة رافضني 
 (.Imad al-Din, 2004) منذ البدء أن يكونوا اتكاليني على إخواهنم وعالة على أولئك الذين آووهم وقامسوهم«
وخالصة القول: »أن جتربة املؤاخاة جنحت، وكان ال بد َلا أن تنجح ما دامت قد استكملت الشروط  
وهيأت َلا األسباب يف القيادة والقاعدة على السواء، وبغض النظر عن عدد الذين آتخوا عشرات كانوا أو مئات 
لرائدة يف اتريخ البشرية بعامة انطلقت آاثر األخوة اإلسالمية ومن هذه التجربة ا (.Imad al-Din, 2004) أو ألوفا«
ووحدة األمة يف أقطار املعمورة وآفاقها »حَّت غمر كل جزء من أجزائها وكل ركن من أركاهنا بدعاة رابنيني خملصني 
وإنقاذها...أذكوا جماهدين مصلحني، مرببني عارفني ابهلل، متحرفني خللق هللا، ابذلني نفسهم ونفيسهم خلري اإلنسانية 
شعلة احلب اإلَلي، وفجروا أهنار العلوم واآلداب، واحلكم واملعارف والعرفان، واإلميان واحلنان، وأنشؤوا يف نفوس 
البشر مقتا جيدا للظلم واجلور، والعدوان والبغضاء...وضموا املنبوذين واملهجورين واملساكني الذين لفظهم اجملتمع، 
ىل صدورهم العامرة ابحلب واحلنان، إنك جتد آاثرهم وتلمس آًيهتم على كل جزء من وطردهم أهلهم وعشريهتم، إ
 .(al-Nadawi, 2018) مدر« أجزاء البسيطة كمواقع املطر، ال خيلو منها بيت وبر وال
 
 أمهية عقيدة التوحيد يف بناء األمن االجتماعي ومكافحة اجلرمية
 
اخلوف والفزع عن اإلنسان، فرًدا أو مجاعة، أي أن يكون اجملتمع املسلم،  فيهو الطمأنينة اليت تن االجتماعي األمن
ومفهوم األمن االجتماعي يف اإلسالم يستوعب كل شيء مادي ومعنوي،  كالبنيان املرصوص، يشد بعضه بعضا.
 مسلمني، حمتوًي على مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلمسة: حفظ فهو حق للجميع أفرادا ومجاعات، مسلمني وغري
 .(al-Jezani, 2006) الدين والنفس والعقل واملال والعرض املطلوب شرعا احملافظة عليها
وال شك أن بقاء ومناء األفراد واجملتمعات واألمم قوامه األمن االجتماعي الذي يقوم على األمانة والعدل 
والتحرر من اخلوف، فاألمانة ال تقتصر على أداء حقوق اآلخرين من مال بل أداء ما علينا من التزامات بنزاهة 
-Abu Yaala, 1984( ،)al)دُُكْم عماًل أْن يُ ْتقنُه« وصدق وهو ما يتجلى يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن اَّلّل حُيبُّ إذا عمل أح
Tabrani, 1983( ،)al-Albani ،)فباألمن صالح األمة وهنضتها (Jayhan).  ومعىن اجلرمية يف اصطالح علماء
كل فعل حمظور شرعا، يعاقب عليه حبد أو تعزير. ولذلك عرف الشريعة: فإن اجلرمية ترادف عندهم اجلناية، وهي  
 ,al-Mawardi) أبهنا: »حمظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبّد أو تعزير« -بصيغة اجلمع -املاوردي اجلرائم 
2006.) 




واحملظورات: هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به. وقد وصفت احملظورات أبهنا شرعية، 
 ارة إىل أنه جيب يف اجلرمية أن حتظرها الشريعة.إش
فاجلرمية إذن هي إتيان فعل حمرم معاقب على فعله، أو ترك فعل حمرم الرتك معاقب على تركه. أو هي فعل 
بد للقضاء على اجلرائم يف أي جمتمع أن  ُث إنه من املعلوم أنه ال أو ترك نصَّت الشريعة على حترميه والعقاب عليه.
 يف نظمه وقوانينه أمران:يتوافر 
أن تكون موائمة لطبيعة اجملتمع، متسقة مع ظروفه وأوضاعه، وحمققة ملصاحله، مواتية النطالقه.  أحدمها:
فإن مل يتوافر فيها هذا الشرط فإهنا تكون عناصر غريبة عن واقع حياته، ومتنافرة مع طبيعة بيئته، فيقوى لديهم االجتاه 
 ا، فيضطرب أمر اجملتمع وخيتل نظامه.إىل خمالفتها وتعدي حدوده
أن يكون َلا يف نفوس األفراد قدسية وحرمة وجالل، حَّت ينضم إىل الوازع اخلارجي الذي حيملهم  الثاين:
 محال على اتباعها وازع ديين ينبعث من نفوسهم، حيبب إليهم السري عليها ويبغضهم يف االجتاه إىل انتهاك حرماهتا.
ين األمرين يف النظم االجتماعية تبعا الختالف املصدر الذي تستخدمه هذه النظم. وال ميكن وخيتلف مبلغ توافر هذ 
إذا كانت مستمدة من تشريع مساوي ودين صحيح؛ ألن  أن يتوافر يف هذه النظم األمران السابقان متام التوافر إال
الدين إال ما يوائمه ويتسق مع أوضاعه الشارع جل وعز عليم بطبيعة كل جمتمع إنساين، وال يفرض عليه من الشريعة و 
وحيقق مصاحله. وبذلك يتوافر فيها الشرط األول. والنظم السماوية من جهة أخرى ترتبط ابإلميان والعقيدة، فيكون 
َلا يف نفوس األفراد قدسية وحرمة وجالل، فيتبعوهنا عن رغبة ووازع داخلي وابتغاء ملرضاة هللا وحمافظة على تقواه 
ومن هنا تظهر  سخطه وعقابه األخروي، وبذلك يتوافر فيها الشرط الثاين أيضا على أكمل ما يكون.وخوفا من 
الوظيفة اَلامة للدين الصحيح، املبين على عقيدة صحيحة، يف شؤون االجتماع اإلنساين، ويتبني أنه ضرورة ال 
أجله ختتلق بعض اجملتمعات دينا حينما  تستقيم احلياة االجتماعية بدوهنا. ومن هنا يظهر لنا كذلك السبب الذي من
 Ali Abdul) ال يكون َلا دين مساوي، حَّت تكتسب نظمها بذلك شيئا من القوة وتتوافر َلا مقومات االستقرار
Wahid, 1977.) 
فالدين يوجه األفراد، ويدعوهم إىل التمسك ابألخالق احلميدة، والسلوك الطيب اخلري، وإىل اجتناب اإلُث 
واخلطيئة، وإن بذور اإلميان الديين وحقائق العقيدة الدينية، وكل ما يتصل هبا من تعاليم وشعائر دينية معينة يهيئ 
لإلنسان الطمأنينة النفسية، ويكسبه قوة ملقاومة القنوط واليأس واخلوف والقلق، كما يرسم الدين لإلنسان الصورة 
الذي يشكل حجر األساس يف تكامل الشخصية والصحة النفسية  الكاملة لالنتماء النفسي واالنتماء االجتماعي
(، al-Duri, 1984) والعقلية. فالدين ينمي الثقة ابلنفس، واإلميان بقدراهتا على حتقيق خري اإلنسان وسعادته
(Abdul Majeed, 1989.) 




 نفس املسلم، وهذه العقيدة متتزج ابألخالق، فتهذب النفس وتريب الضمري، فتجعل منه حمكمة داخلية يف
ينصف من نفسه قبل أنت ينتصف هو من اآلخرين ولذلك تقوم أحكام القانون اجلنائي يف اإلسالم على هذا 
﴿ًَي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل االعتبار، وترتبط مكافحة اجلرمية عندئذ ابلعقيدة واألخالق. قال تعاىل: 
 (.al-Anfal:27)َمااَنتُِّكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾ َوخَتُونُوا أَ 
وهذه اخلاصية أفاضت على األحكام هيبة واحرتاما يف عقول املخاطبني ابلتشريع، وأورثتها سلطاان على 
النفوس، كان به الفقه اإلسالمي شريعة مدنية ووازعا أخالقيا يف وقت معا، ملا فيه من قدسية املصدر القرآين اآلمر، 
ن الزاجر الديين الباطن، إىل جانب القضاء الظاهر، كما ترتب على هذه اخلاصية أيضا أن يكون ملخالفة احلكم وم
الشرعي جزاء يتحمله املخالف، وهو يشمل الثواب عند الطاعة والعقاب أو الضمان عند املخالفة، واجلزاء قد يكون 
يكون جزاء أخروًًي عند هللا تعاىل يوم القيامة، ولكن للتوبة  دنيوًي يتواله احلاكم، أي السلطة العامة يف الدولة، وقد 
-al-Kasani, 1982( ،)al)أثر يف سقوط العقاب عند هللا تعاىل، وَلا أثر يف سقوط بعض العقوابت يف الدنيا 
Shafii, 1990( ،)Ibn Qudamah, 1997( ،)Abu Zahra, 1976.)   تربية وَلذا كان من أساليب القرآن الكرمي يف
فمن أمثلة تربيته للضمري الوجدان اخللقي والوازع الديين يف أفراد اجملتمع اإلسالمي أن ربط ذلك ابإلميان والعقيدة.
الظَّنِّ إِّنَّ وهتذيبه للشعور األخالقي وربطه ابإلميان قوله يف التنفري من الغيبة: ﴿ًَي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا اْجَتنُِّبوا َكثِّريًا مَِّن 
يهِّ  ًتا َفَكرِّْهُتُموُه َوات َُّقوا اَّللََّ إِّنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ إُِّْث  َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيِّبُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأخِّ َمي ْ
يم ﴾   .(al-Hujurat:12)اَّللََّ تَ وَّاب  َرحِّ
ق  بِّنَ َبٍأ فَ تَ بَ ي َُّنوا ويف التحذير من التسرع يف احلكم على اآلخ رين قوله: ﴿ًَي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا إِّْن َجاءَُكْم فَاسِّ
ََهاَلٍة فَ ُتْصبُِّحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم اَندِّمِّنَي﴾  يُبوا قَ ْوًما ِبِّ ويف احلث على غض البصر: ﴿ُقْل (.al-Hujurat:6)َأْن ُتصِّ
َا َيْصنَ ُعوَن﴾ لِّْلُمْؤمِّنِّنَي يَ ُغضُّوا مِّْن أَْبَصارِّهِّ   .(al-Nur:30)ْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذلَِّك أَزَْكى ََلُْم إِّنَّ اَّللََّ َخبِّري  مبِّ
ُ َعَمَلُكْم  وكذلك أيقظ الشعور يف كل مؤمن ابهلل ورسوله بوجود حمكمة أخرى خارج النفس: ﴿َفَسرَيَى اَّللَّ
ومن األمثلة الرائعة اليت تدل على أن اإلميان وتربية الشعور الديين هو  .(al-Taubah:105)َوَرُسولُُه َواْلُمْؤمُِّنوَن﴾ 
الضابط الذي يعصم اجملتمع اإلسالمي من اجلرمية ومن ارتكاب احلرام ومن خمالفة األوامر حَّت ولو مل يكن هناك أي 
خارجية، ولو مل يكن هناك أي سلطة ظاهرية، من األمثلة على ذلك: حترمي اخلمر يف اإلسالم مبجرد نزول األمر رقابة 
 القاطع؛ بينما فشلت أكرب النظم املعاصرة يف ذلك؛ ألهنا ال تقوم على إميان.
ذا هو الفرق فأما اإلسالم فقضى على هذه الظاهرة العميقة يف اجملتمع اجلاهلي ببضع آًيت من القرآن، وه
يف عالج النفس البشرية ويف عالج اجملتمع اإلنساين، بني منهج هللا ومناهج اجلاهلية قدميًا وحديثًا على السواء! ﴿ًَي 




ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِّْجس  مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ فَ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسِّ ( 90وُه َلَعلَُّكْم تُ ْفلُِّحوَن )اْجَتنِّبُ أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا إِّمنَّ
رِّ َوَيُصدَُّكْم عَ  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يفِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ َا يُرِّيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوقَِّع بَ ي ْ ْن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَعنِّ الصَّاَلةِّ فَ َهْل أَنْ ُتْم إِّمنَّ
تَ ُهوَن﴾  لمون كافة، وأريقت زقاق اخلمر، وكسرت دانهنا يف كل مكان...مبجرد وانتهى املس(. al-Ma'idah:90-91)ُمن ْ
مساع األمر، ومج الذين كان يف أفواههم جرعات من اخلمر ما يف أفواههم حني مسعوا، ومل يبلعوها وهي يف أفواههم 
 (.Syed Qutb, 2003)وهم شاربون 
سلطان!! ولكن كيف كان هذا؟ لقد انتصر القرآن، وأفلح املنهج، وفرض سلطانه دون أن يستخدم ال
مثيل َلا يف اتريخ التشريعات والقوانني واإلجراءات  نظري َلا يف اتريخ البشر، وال كيف متت هذه املعجزة اليت ال
احلكومية يف أي مكان وال يف أي زمان؟ لقد متت املعجزة؛ ألن املنهج الرابين والعقيدة السامية أخذ النفس اإلنسانية 
متلك الغفلة عنه حلظة  ..أخذها بسلطان هللا وخشيته ومراقبته، وحبضور هللا سبحانه فيها حضورا البطريقته اخلاصة.
 .(Syed Qutb, 2003)تفاريق...وعاجل الفطرة بطريق خالق الفطرة  من زمان...أخذها مجلة ال
 أثر اإلميان يف االعرتاف واإلثبات:
احبها الفضائل اخللقية من صرامة إرادة وقوة نفس، وكان هذا اإلميان مدرسة خلقية وتربية نفسية متلي ص
وحماسبتها واإلنصاف منها، وكان أقوى وازع عرف اتريخ األخالق وعلم النفس عن الزالت اخللقية والسقطات 
البشرية، حَّت إذا مجحت السورة البهيمية يف حني من األحيان، وسقط اإلنسان سقطة، وكان ذلك حيث ال تراه 
يراتح معه  يد القانون: حتول هذا اإلميان نفسا لوامة عنيفة ووخزا الذًعا للضمري وخياال مروعا، العني وال تتناوله 
صاحبه حَّت يعرتف بذنبه أمام القانون، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة، ويتحملها مطمئنا مراتحا، تفادًي من سخط 
 هللا وعقوبة اآلخرة.
  حيدث نظريها إال يف التاريخ اإلسالمي الديين. وهدا من نتاجوقد ورد يف السنة النبوية اعرتافات اندرة مل
عن أبيه »أن ماعز بن مالك ، عن عبد هللا بن بريدة ،عقيدة التوحيد الرابنية. ومن دلك ما روى اإلمام مسلم بسنده
وزنيت، وإين أريد أن تطهرين، فرده. فلما كان  رسول هللا إين ظلمت نفسي السلمي أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ًي
علمون بعقله رسول هللا، إين قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل قومه، فقال: أت من الغد أاته، فقال: ًي
، فأاته الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل أبسا تنكرون منه شيًئا؟ فقالوا: ما نعلمه إال ويف العقل من صاحلينا فيما نرى
 عنه، فأخربوه أنه ال أبس به وال بعقله، فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ُث أمر فرجم.
قال: فجاءت الغامدية، فقالت: ًي رسول هللا، إين قد زنيت فطهرين، وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: ًي 
ددت ماعزا، فوهللا إين حلبلى. قال: فاذهيب حَّت تلدي. قال: فلما ولدت رسول هللا مل تردين؟ لعلك أن تردين كما ر 




أتته ابلصيب يف خرقة، فقالت: هذا قد ولدته، قال: فاذهيب فأرضعيه حَّت تطعميه. فلما فطمته أتته ابلصيب، يف يده 
لمني. ُث أمر فحفر كسرة خبز، فقالت: هذا ًي نيب هللا قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصيب إىل رجل من املس
َلا إىل صدرها، وأمر الناس فرمجوها. فاستقبلها خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، 
فسبها، فسمع نيب هللا سبه إًيها، فقال: »مهال ًي خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب 
 .(Muslim, 1915)نت« ُث أمر هبا فصلى عليها ودف، مكس لغفر له
ولقد بلغت قوة الضمري بسبب الرسوخ يف العقيدة واإلميان ابهلل واليوم اآلخر أن الرجل كان أيخذ ولده 
أن رجلني اختصما إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال أحدمها: اقض ، »ليقيم عليه احلد إذا قام سببه. فقد روى البخاري ومسلم
رسول هللا اقض بيننا بكتاب هللا وأذن يل. فقال الرسول عليه  صاحبه: نعم ًيبيننا ًي رسول هللا بكتاب هللا. فقال 
السالم: قل، فقال: إن ابين كان عسيًفا يف أهل هذا، أي: أجريا، فزىن ابمرأته، فافتديت مبائة شاة، وإن رجاال 
، ألقضني بينكما أخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام، فقال عليه الصالة والسالم: والذي نفسي بيده
 ,al-Bukhari, 1987( ،)Muslim): املائة واخلادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام« بكتاب هللا
ُ َوَرُسولُُه أَ (1915 َنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَّ ْمرًا َأْن َيُكوَن ََلُُم اخلِّرَيَُة مِّْن أَْمرِّهِّْم َوَمْن يَ ْعصِّ . قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ
 .(al-Ahzab: 36)اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِّيًنا﴾ 
 آاثر اإلميان ابهلل يف الوقاية من اجلرمية:
ر األول يف إيقاظ الرقابة الداخلية إن اإلميان ابهلل ووحدانيته يف الربوبية واأللوهية أعظم أركان اإلميان، وله األث
عند اإلنسان. فاهلل تعاىل هو الذي خلق اخللق، وهو أعلم هبم، فاهلل عليم خبري، واإلفالت من عقوبة الدنيا على 
خمالفة أمره والتسرت واملخاتلة ال يغين شيئا عن عقوبة احلياة اآلخرة. وقد ذكر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي من آًيت 
جيعل ضمري املؤمن حياا يرعى حرمات هللا يف السر والعالنية، فاهلل هو الذي بدأ خلق اإلنسان من  بينات ماعلمه ال
وجعل نسله من ساللة من ماء مهني، يعلم مستقر البدء والنسل وحييط مبا لديه من تقوى أو جحود: ﴿الَّذِّيَن طني، 
َش إِّالَّ  ُثِّ َواْلَفَواحِّ نَّ جَيَْتنُِّبوَن َكَبائَِّر اإْلِّ ُع اْلَمْغفِّرَةِّ ُهَو أَْعَلُم بُِّكْم إِّْذ أَْنَشَأُكْم مَِّن اأْلَْرضِّ َوإِّْذ أَنْ ُتْم َأجِّ ة   اللََّمَم إِّنَّ َربََّك َواسِّ
َنِّ ات ََّقى﴾   .(al-Najm:32)يفِّ بُطُونِّ أُمََّهاتُِّكْم َفاَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم مبِّ
 .(al-Mulk:14)وال يتأتى للخالق أن جيهل دقائق خلقه: ﴿َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِّيُف اخْلَبِّرُي﴾ 
رُّوَن َوَما تُ ْعلُِّنوَن َواَّللَُّ   يستوي يف علمه اإلسرار واإلعالن: ﴿يَ ْعَلُم َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َويَ ْعَلُم َما ُتسِّ
 .(al-Taghabun:4)لصُُّدورِّ﴾ َعلِّيم  بَِّذاتِّ ا
 




ولن يكون مبنجاة عن علمه هؤالء الذين يتناجون سرًا مبنأى عن الناس مجيعا: ﴿أملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يفِّ 
 ُهَو َسادُِّسُهْم َواَل أَْدىَن مِّْن َذلَِّك َواَل السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ َما َيُكوُن مِّْن جَنَْوى َثاَلثٍَة إِّالَّ ُهَو َرابُِّعُهْم َواَل ََخَْسٍة إِّالَّ 
ُلوا يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ إِّنَّ اَّللََّ بُِّكلِّّ  َا َعمِّ  .(al-Mujadilah:7)َشْيٍء َعلِّيم ﴾  َأْكثَ َر إِّالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ُُثَّ يُ نَ بِّئُ ُهْم مبِّ
ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسوُِّس بِّهِّ نَ ْفُسُه ووسوسة النفس املرتددة يف اجلوانح حتت إحاطته ا لقريبة: ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ
 .(Qaf:16)َوحَنُْن أَقْ َرُب إِّلَْيهِّ مِّْن َحْبلِّ اْلَورِّيدِّ﴾ 
( وَُكلُّ َصغِّرٍي 52وأفعال العبد حمصاة عليه سطر صغريها وكبريها يف سجله: ﴿وَُكلُّ َشْيٍء فَ َعُلوُه يفِّ الزُّبُرِّ )
. وتصل الرقابة اإلَلية ذروهتا يف ضمري املسلم عندما يرى نفسه مبعثرا يف يوم (al-Qamar:52-53)َكبِّرٍي ُمْسَتَطر ﴾ َو 
َل َما يفِّ الصُُّدورِّ )9النشور، وقد مجعت سريرته: ﴿أََفاَل يَ ْعَلُم إَِّذا بُ ْعثَِّر َما يفِّ اْلُقُبورِّ ) ُْم هبِِّّْم يَ ْوَمئِّ 10( َوُحصِّّ ٍذ ( إِّنَّ َرهبَّ
. وَلذا قرن هللا يف أحكام الشريعة اإلسالمية اجلزاء األخروي ابجلزاء الدنيوي، فإن أفلت (al-Adiyat:9-11)خَلَبِّري ﴾ 
ًنا ُمتَ َعمًِّدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم  املرء من جزاء الدنيا مل يفلت من جزاء اآلخرة يقول هللا تعاىل يف القتل: ﴿َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤمِّ
َب اَّللَُّ َعَلْيهِّ َولََعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذااًب َعظِّيًما﴾  َخالًِّدا َا َجزَاُء الَّذِّيَن (al-Nisa:93)فِّيَها َوَغضِّ . ويقول يف احملاربة: ﴿إِّمنَّ
َفْوا حُيَارِّبُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يفِّ اأْلَْرضِّ َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطَّعَ  اَلٍف أَْو يُ ن ْ  أَْيدِّيهِّْم َوأَْرُجُلُهْم مِّْن خِّ
رَةِّ َعَذاب  َعظِّيم  ) نْ َيا َوََلُْم يفِّ اآْلَخِّ ْزي  يفِّ الدُّ ( إِّالَّ الَّذِّيَن اَتبُوا مِّْن قَ ْبلِّ َأْن تَ ْقدُِّروا َعَلْيهِّْم 33مَِّن اأْلَْرضِّ َذلَِّك ََلُْم خِّ
 .(al-Ma'idah:33-34)يم ﴾ فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفور  َرحِّ 
َا َكَسَبا َنَكااًل مَِّن اَّللَِّّ َواَّللَُّ  ( 38َعزِّيز  َحكِّيم  ) ويقول يف السرقة: ﴿َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيَ ُهَما َجزَاًء مبِّ
يم ﴾ َفَمْن اَتَب مِّْن بَ ْعدِّ ظُْلمِّهِّ َوَأْصَلَح فَإِّنَّ اَّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيهِّ إِّنَّ   .(al-Ma'idah:38-39)اَّللََّ َغُفور  َرحِّ
ْلَمسِّّ َذلَِّك ويقول يف الراب: ﴿الَّذِّيَن أَيُْكُلوَن الرِّاَب اَل يَ ُقوُموَن إِّالَّ َكَما يَ ُقوُم الَّذِّي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن مَِّن ا
ْثُل الرِّاَب َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّاَب َفَمْن َجاَءهُ  َا اْلبَ ْيُع مِّ ُْم قَاُلوا إِّمنَّ هنَّ َمْوعَِّظة  مِّْن َربِّّهِّ فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه إِّىَل  أبِّ
 .(al-Baqarah:275)اَّللَِّّ َوَمْن َعاَد فَُأولَئَِّك َأْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدوَن﴾ 
اٍل َأْو ُمَتَحيِّزًا إِّىَل فَِّئٍة فَ َقْد اَبَء بَِّغَضٍب ويقول يف التويل عن الزحف: ﴿َوَمْن يُ َوَلِِّّّْم يَ ْوَمئٍِّذ ُدبُ رَُه إِّالَّ ُمَتَحرِّفًا لِّقِّتَ 
رُي﴾   .(al-Anfal:16)مَِّن اَّللَِّّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِّْئَس اْلَمصِّ
يعدم صاحبه احليلة اليت ميرق  وإذا كانت املناهج البشرية قد صنفت يف قوانينها اجلرم، فإن خبث الطوية ال
ماته حتت أجنحة الليل تسترت اجلرمية ويف غفلة من حراسة احلق تعبث األيدي هبا من حجاب القانون ويهتك حر 
 .(Al-Nadwat al-Eilmia, 157-158)اآلمثة، ولن جيدي القانون أمام هذا الدبيب اخلفي 
وهم مبتلون مبختلف الكوارث  إننا جند الذين ابتعدوا عن اإلميان وعقيدة التوحيد يف اضطراب دائم, 




واملصائب العامة واخلاصة يف األموال واألنفس وغري ذلك، قال عز وجل: ﴿فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِّهِّ فَ َتْحَنا َعَلْيهِّْم 
َا أُوتُوا َأَخْذاَنُهْم بَ ْغَتًة فَإَِّذا ُهْم ُمْبلُِّسوَن﴾ أَبْ َواَب ُكلِّّ َشْيٍء َحَّتَّ إَِّذا َفرِّحُ  ، وقال عز وجل: ﴿َظَهَر (al-An’am:44)وا مبِّ
عُ  ُلوا لََعلَُّهْم يَ ْرجِّ َا َكَسَبْت أَْيدِّي النَّاسِّ لُِّيذِّيَقُهْم بَ ْعَض الَّذِّي َعمِّ ، ومن (al-Rum:41)وَن﴾ اْلَفَساُد يفِّ اْلرَبِّّ َواْلَبْحرِّ مبِّ
فهذه الدول الغربية على تطورها وقوة أجهزهتا األمنية تزداد معدالت اجلرمية  املصائب: انتشار معدالت اجلرمية,تلك 
 ,al-Hayat Bila iman)الذي هو اخلط الواقي املنيع ملنع اجلرمية  وما ذلك إال لفقدهم اإلميان, فيها بشكل مستمر,
8). 
 لدول احملرومة من نعمة عقيدة التوحيد واإلميان ما يلي:وِما وقفنا عليه من أرقام ومعدالت ختص تلك ا
% من الشعب األمريكي أهنم يعتقدون أن العالقة اجلنسية مع 62يف استطالع أمريكي أفادت نسبة  .أ
 .(al-Hayat Bila iman, 26)شخص غري الزوج أو الزوجة جائزة ومباحة 
% من الشعب األمريكي 90د اخللقية قررت أن نسبة جلنة األربعة عشر األمريكية اليت تعىن مبراقبة حالة البال .ب
 .(al-Hayat Bila iman, 27)مصابون ابألمراض اجلنسية السرية 
% من الشعب األمريكي ميارسون الكذب 91ظهرت دراسة مرتمجة الباحثني أمريكيني مفادها أن نسبة  .ج
، حيث (Muhammad Su'oud, 1964)بل وأصبح عادة وسلوكا مألوفا يف حياهتم اليومية  بشكل يومي,
 إن علماء النفس يذكرون أن التكرار يفيد العادة.
-Majalat al)مومس متارس البغاء  50000تضم بني جنبيها  دار, 2000عدد دور البغاء يف بريطانيا  .د
Shaqayiq, Number 40). 
وأن أغلب  % من جمموع السكان يعانون من أمراض نفسية,25أعلنت منظمة الصحة العاملية أن ما نسبته  .ه
ث بعكس الدول الفقرية؛ حي واليت يرتفع فيها متوسط دخل الفرد, تلك األمراض يف الدول األكثر رفاهية,
 .(Majalat al-Usra, Number 5)تنخفض فيها نسبة اإلصابة مبثل هذه األمراض 
ومع  دوالرا, 13879حيث يبلغ  تعترب دولة السويد من أكثر الدول يف متوسط دخل الفرد يف السنة, .و
ذلك تعد من أكثر الدول يف نسبة االنتحار. أما دولة بنجالديش فهي أقل الدول نسبة يف متوسط دخل 
والسر  دوالرا، ومع ذلك فإهنا تعد عامليا أقل الدول يف نسبة االنتحار, 170حيث يبلغ  يف السنة,الفرد 
وأهلها يدينون  فيكفي أن تعرف أن دولة بنجالديش دولة مسلمة, يف ذلك ال حيتاج إىل تفكري عميق,
 .(al-Hayat Bila iman, 35)من هنا جاءت العبارة املشهورة: املسلم ال ينتحر  ابإلسالم,




وهي أن تلك اجملتمعات ابلرغم ِما لديهم من الرخاء املادي  هذه األرقام املذهلة تعطينا حقيقة ال شك فيها,
ل احلياة هانئة فالقلق ميأل حياهتم، وعليه فال شيء جيع فإهنم ليسوا سعداء, ورغد العيش واحلياة املرتفة,
 ال يشعر به وال يتلذذ به إال املؤمنون الصادقون. فاحلياة مع اإلميان َلا طعم خاص, سوى اإلميان,
حسب اإلحصاء الذي أجري عام -تعد اململكة العربية السعودية من أقل دول العامل يف حدوث اجلرائم  .ز
. وأما شيوع اجلرمية يف بعض (Othman bin Juma, 2000)وذلك لتطبيقها الشريعة اإلسالمية  -ه 1392
الدول اإلسالمية على الرغم من أن أهلها من أهل التوحيد؛ فإن سبب ذلك هو اخللل يف تطبيق الشريعة 
 اإلسالمية والبعد عنها وعن تعاليمها.
 
انتية ادعاه عامل االجتماع فيرب حني ربط بني الدًينة الربوتست على ما ويف هذه األرقام واإلحصائيات رد بليغ 
وتوجه الفرد حنو العمل والكسب  ,(God, s Creation)واألخالق الرأمسالية ابعتباره الربوتستانتية تعد من خلق هللا 
أن الربوتستانتية تسعى لالهتمام ابلعوامل املهنية واإلدارة التنظيمية وتوجيه السلوك البشري  ,كما يضيف فيرب أيًضا
اإلجيايب العظيم لعقيدة التوحيد على اجملتمع ألهنا العقيدة اليت أكملها هللا وهذا البحث يؤكد مدى األثر  ككل




إن عقيدة التوحيد توحد الغاية بني املؤمنني، وتلقي يف العقل اجلمعي للمتحققني به أخالقًا عامة يف الفكر  .أ
تلبث أن تصري سريًة للجماعة املؤمنة جتري عليها حياهتا  وحدانية هللا سبحانه، والوالسلوك تستمد من معىن 
متنح اجملتمع حصانة ذاتية وهوية ثقافية متميزة، تصري معه أمناط احلياة يف اجملتمع أمناطًا  كلها، كما أهنا
 حمكومة بشرع هللا تعاىل.
، أفراده كاجلس .ب د الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر إن عقيدة التوحيد جتعل اجملتمع متحاابا
يندرج حتتها من مبادئ وقيم  اجلسد ابحلمى والسهر، وينطلق من عقيدة التوحيد الصحيحة األصيلة، وما
تضبط الفكر ورؤية الكون واحلياة، يف ضوء العبودية اخلالصة هلل عز وجل، وما ينجم عنها من آاثر إجيابية 
مة األمة، إىل جانب نظم اإلسالم الشرعية وأخالقياته السامية اليت عنت تنعكس على سلوك الفرد وسال
  ابألخوة ووحدة األمة غاية العناية.
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